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‌

بها‌دورُ‌‌ ‌التي‌أصبحت‌بموج  ة 
‌الدستوريَّ نة  لم 

‌الع  ‌في‌عملية 
 
‌عديدة ‌الماض ي‌شرَّعت‌بلدان  ‌القرن 

خلال 

هُ‌يتعرَّضُ‌‌ ‌هذا‌التوج 
 
أ د  ‌ب  ‌مُتزايد  ،‌وبشكل  ‌العشرين  ر ‌القرن  ‌أواخ  ‌بحلول  ،‌بالمقابل 

ً
‌تدريجيا

ً
‌محدُودا الدين 

إلى ‌ الدين  ‌
 
عودة الكتابُ‌ هذا‌ ‌

ُ
يبحث ‌‌‌للتحدي؛‌ نة  لم 

الع  ‌ إلغاء  ‌ مفهوم  ‌ خلال  من‌ ‌ عاصرة 
ُ
الم الدساتير ‌

‌‌ ‌التي‌حدثت‌فيها‌ويفحصُها‌بشكل  ‌للبلدان   
‌الدستوري  ‌التاريخ  ‌في‌سياق 

 
‌الظاهرة ،‌ويضعُ‌هذه  ة 

الدستوريَّ

الدستور‌ ‌
 
ة ‌والسياسيَّ

 
ة القانونيَّ ‌

 
النظرية ها‌ ؛‌كون  ة 

الدستوريَّ المعايير ‌ تطور ‌ ‌مع‌ بالقياس  ‌  
،‌‌نقدي 

 
السائدة ‌

 
ة يَّ

( ‌ الإيراني  الدستورُ‌ هي‌ الكتابُ‌ يستعر ضُها‌ التي‌ الدساتيرُ‌ ‌ هذه  )1979ومن‌ ‌ والروس ي  ‌)1993‌ والأفغاني  ‌)

(2004(‌ ‌)2005(‌والعراقي  ‌)2010(‌والهنكاري  ‌تعديل  ‌ظهرت‌2017(‌والتركي  ة 
‌الدستوريَّ ‌النصوص  (‌إلى‌جانب 

‌إلى‌تعد ؛‌مثل‌الهند  ‌في‌دول 
‌‌دعوات 

 
‌الظاهرة ‌هذه 

ة،‌وحتى‌أنَّ انيَّ لم  ‌الع  ‌إلى‌إلغاء 
ً
يلا ‌م  ‌أكثر 

 
‌الدستور ‌ليكون يل 

‌كورلينا‌في‌عام‌‌ ‌شمال  ‌في‌ولاية 
ُ
ة ‌التشريعيَّ

ُ
‌أعلنت‌السلطة

ُ
؛‌حيث ة  ‌الأمريكيَّ ‌الولايات  ‌2013وصلت‌إلى‌بعض 

‌حا د 
‌تعد  ،‌ومع  ‌للولاية  ‌الرسميَّ

‌الدُستور ‌الدين  ‌تضمين 
 
‌‌إمكانية

 
‌الكاتبة ‌أنَّ

َّ
؛‌إلا ة  ‌العمانيَّ ‌السعي‌لإلغاء  لات 

على‌‌ للتركيز ‌ ‌ محاولة  في‌ ‌، ة  إسلاميَّ ‌ دُول  في‌ ‌ حالة  ‌ كدراسة  ‌، 
والعراقي  ‌  

والأفغاني  ‌  
الإيراني  دساتير ‌ على‌ ز ت‌

َّ
رك

لُ‌بالحريَّ‌
َّ
‌والتي‌تتمث ‌المعاصرة  ة 

‌الدستوريَّ ‌عوامل 
 
‌بين

ُ
‌مفادُهُ:‌ما‌هي‌العلاقة ل 

ُ
‌‌تساؤ ة  ‌والعلمانيَّ ‌المتساوية  ة 

‌.
ً
‌شعبية ‌لا‌مطالب 

ً
ة ‌سياسيَّ ما‌خيارات   باعتبار ه 

‌‌ ؛‌أي‌تنظيم  ‌في‌الحرية  ‌المساواة  ‌على‌تنظيم  ة 
‌الدُستوريَّ ة 

 
ن لم  ‌الع  ‌في‌تأثير ‌إلغاء  لُ‌جوهرُ‌هذا‌التحليل 

َّ
يتمث

مُن ‌ الذين  ‌ ك  ولئ 
ُ
أ ‌

 
بين ‌ ساواة 

ُ
الم ‌ ونطاق  ‌ ة 

الدُستوريَّ ‌ ‌‌الحُقوق  أنَّ ‌ الكتاب  ‌
ُ
فة مؤل  وتزعُمُ‌ ‌،

 
الحقوق ‌ هذه  حوا‌

‌‌
ً
تطورا بالتالي‌ تستلزمُ‌ ‌

 
الدستورية ‌ وأنَّ ‌، ة  كنظريَّ ‌ ة 

الدستوريَّ من‌ ‌
ً
ساسيا

 
أ ‌
ً
جزءا لُ‌  

 
شك

ُ
ت ‌
 
المتساوية ‌

 
ة الحُريَّ

لجم ‌
 
المساواة تدعمُ‌ ‌ بطريقة  ‌ ة 

الدستوريَّ ‌ الحقوق  ‌ تنظيم  ‌
 
وضمان ها،‌ تضيق  لا‌ ها‌ توسيع  ‌ نحو  ‌

ً
‌مستمرا يع 

في‌ ‌ المساواة  ومبدأ‌ ‌ الدين  ‌
 
بين ‌  

الدستوري  ‌ القانون  في‌ ‌
التقاطع  تاجديني‌ آزين‌ ‌ كتاب  ‌

ُ
يستكشف ‌.. الأفراد 

إلى‌‌ ‌ الجنوح  ‌ ،‌وأنَّ
 
‌دستورية

 
‌هي‌قيمة

ُ
ة الحريَّ بينما‌ ‌ ة 

الدستوريَّ ‌ القيم  ‌من‌ ليس  ‌ الدين  ‌ أنَّ باعتبار ‌ ‌، ة 
الحريَّ

‌و ‌  
‌الدستوري  ‌في‌السياق  ‌الدين  ‌أفكار ‌‌إدخال  لُ‌في‌إدخال 

َّ
،‌والذي‌يتمث ة  ‌اللاعلمانيَّ ‌ما‌اسمتهُ‌بالدستورية  د 

َّ
ل

‌(‌ ‌مسيسة  .‌‌religo-political ideologyدينية   
‌إطار ‌دستوري   (‌ضمن 

‌: ‌أجزاء   ينقسمُ‌تحليلُ‌تاجديني‌إلى‌ثلاثة 

النظ ‌ الأساس  القسمُ‌ هذا‌ يضعُ‌ ‌:  
المفاهيمي  بالإطار ‌ لُ‌

َّ
يتمث لُ‌ الأوَّ ‌‌الجزءُ‌ ة  العلمانيَّ ‌ إلغاء  ‌ لفهم  ‌

ريَّ

‌‌
 
نائية

ُ
‌الث

ً
،‌مُتحدية ة 

‌الدستوريَّ ة  ‌العلمانيَّ ‌إلغاء  ‌لاستكشاف 
ً
‌نظريا

ً
عت‌تاجديني‌أساسا ض  ،‌وقد‌و  ة 

الدستوريَّ
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‌إلى‌الظهور ‌في‌‌ ‌الدين 
 
‌عودة ‌أنَّ

ُ
،‌وتزعمُ‌الكاتبة ة  ‌والدينيَّ ة  ‌العلمانيَّ ة 

‌المبادئ‌الدستوريَّ
 
‌بين

 
ة الدساتير ‌‌التقليديَّ

‌‌. ‌دولة   
ل 
ُ
‌لك  

‌والتاريخي   
‌الدستوري  ‌إليها‌في‌السياق   يجبُ‌أن‌يُنظر 

‌‌ ‌النفوذ  ‌مع‌عودة  ‌وسياسية  ‌قانونية  ‌كنظرية 
ُ
ة ‌تتفاعلُ‌الدستوريَّ

 
‌الثاني‌يدرسُ‌الكتابُ‌كيف في‌القسم 

الكتا يتعمقُ‌ ‌
ُ
حيث ؛‌ الحالة  ‌ دراسات  ‌ خلال  من‌ ‌،  

الدستوري  ‌ القانون  في‌ ‌  
‌الديني  دة 

الحدَّ ‌ الحالات  في‌ بُ‌

،‌مع‌التركيز ‌على‌قضايا؛‌‌ ة 
‌الدستوريَّ ة  ‌العلمانيَّ ‌لإلغاء  ‌الآثار ‌العملية  لأفغانستان‌وإيران‌والعراق؛‌لتوضيح 

؛‌‌ ة  العلمانيَّ ‌ إلغاء  ‌على‌ المترتبة  ‌والآثار ‌ التعقيدات  ‌ ،‌وبيان  ة  السياسيَّ ‌ الفكر ‌والتعبير ‌والمشاركة  ‌ مثل:‌حرية 

‌‌
ُ
‌‌تسلط

 
‌موازنة

 
ة ‌الدستوريَّ طر 

ُ
‌عندما‌تحاولُ‌الأ

ُ
‌التي‌تنشأ ‌والصراعات  ‌على‌التحديات  ‌الضوء 

ُ
‌الحالات هذه 

‌)روتليدج(‌)أوفر‌درايف(. ‌الإنسان  ‌وحقوق  ‌في‌الحرية  ‌مع‌مبادئ‌المساواة 
 
ة ‌الدينيَّ

 
 القوانين

‌‌ ة 
‌لحريَّ  

‌الرسمي  ‌التنظيم  ‌بدراسة  ق   
 
تعل

ُ
‌الأخير ‌الم ‌في‌‌وفي‌الجزء  ة  ‌السياسيَّ ‌والتعبير ‌والممارسة  الاعتقاد 

‌ ‌في‌الجال  ‌الدين 
ُ
رُ‌توظيف  

 
‌مدىً‌سيُؤث  

‌مفادُهُ‌إلى‌أي  ‌مُهم  ‌عن‌تساؤل 
 
‌الإجابة

ُ
؛‌تحاولُ‌الكاتبة ‌الثلاث  الدول 

،‌وهي‌تفترضُ‌مسبق ة  ‌السياسيَّ ‌أو‌التعبير ‌أو‌الممارسة  ‌الاعتقاد  ة 
‌من‌حريَّ  

‌على‌الحد   
‌هذه‌‌الدستوري  ‌أنَّ

ً
ا

‌في‌‌ ‌دور ‌الدين  ‌بدأت‌بتوصيف  ‌الفرضية  ‌هذه  ،‌ولإثبات  ‌الدساتير  ‌علمنة  ‌عدم   
دُ‌في‌ظل  حدَّ

ُ
‌ت
 
‌سوف الحريات 

‌‌ ‌استعراض  ،‌ومن‌خلال  التعبير  ‌ ة 
أو‌حريَّ ‌ ‌والاعتقاد  الأديان  ‌ ة 

الدساتير ‌مع‌حريَّ ‌ تعامُل  ،‌ومدى‌ الدول  ‌ هذه 

‌في‌أوربا‌تبيَّ‌
ً
‌وتحديدا ‌‌التجارب 

 
ة ‌حريَّ ،‌لا‌بل‌أنَّ ‌التعبير  ة 

‌على‌حريَّ ‌كثيرة  ‌تفوقت‌في‌أحيان  ن 
‌التدي 

 
‌حرية ‌أنَّ

 
ن

‌هذا‌‌ ؛‌بسبب  ‌لا‌الأفراد  ‌الدولة 
ُ
،‌ومنها‌تقوية ‌دينية  ‌أكثر‌منهُ‌لأغراض  ة  ‌سياسيَّ ‌كان‌يُستخدمُ‌لأغراض  ن 

التدي 

‌الم في‌الدستوريات  ‌ظهرت‌ ة  ‌الدينيَّ ‌الحريات  ‌نحو  ‌‌الاندفاع  ‌لفئة  ‌الدينية  ‌الحريات 
 
‌ضمان ‌أنَّ

 
‌فكرة عاصرة 

‌‌ محلَّ الدساتير‌ تعاطي‌ كان‌ ‌ ذلك  ‌ في‌ضوء  ‌، الجتمع  في‌ خرى‌
ُ
الأ ‌ للفئات  ‌ الدينية  ‌ الحريات  يقابلهُ‌ أن‌ يجبُ‌

‌بينما ‌الاعتقاد  ‌إلى‌حرية  ‌من‌الإشارة 
ً
‌خاليا ‌والأفغاني  ‌الدستورُ‌الإيراني  ،‌فجاء  ‌متابين  ‌بشكل  ‌‌‌‌الدراسة  أشار 

‌‌ اقع  الو إلى‌ ‌  
الدولي  ‌ القانون  مبادئ‌ ‌ تنزيل  ‌

ُ
الكاتبة وتحاولُ‌ ‌، للجميع  ‌ الاعتقاد  ‌ حرية  إلى‌ ‌ العراقي  الدستورُ‌

‌التعبير ‌‌ ‌حرية  ‌تحديد  دُ‌أنَّ  
 
ؤك

ُ
،‌وت  

‌الدستوري  ‌في‌الجال  ‌الدين  ‌التي‌تعملُ‌على‌توظيف  ‌الدول  ‌لهذه   
الدستوري 

‌منعهُ‌م مَّ
 
‌ت ‌الدين  .‌‌‌بتوظيف  ‌الإنسان  ‌حقوق   ن‌لجنة 

طر ‌‌
ُ
الأ في‌ ‌ الدين  ‌ إدخال  ‌ إعادة  تأثير ‌ ‌ لكيفية  ‌  

نقدي  ‌ فحص  ‌ تقديم  إلى‌ الكتابُ‌ ‌
ُ
يهدف ‌: القول  ‌

ُ
خلاصة

‌‌ 
الدستوري  ‌ "القانون  كتابُ‌ مُ‌  

يُقد  ‌ ،‌وبالجمل  المتساوية  ‌ ة 
الحريَّ ‌ ‌ومفهوم  ‌الإنسان  ‌على‌حقوق  ة 

الدُستوريَّ

في‌‌ ‌ والمساواة  ‌ ‌‌والدين 
 
بين ‌ للتفاعل  ‌

ً
مفصلا ‌

ً
استكشافا تاجديني‌ آزين‌ ‌ للكاتبة  ‌" ة  العلمانيَّ ‌ تأثير  ‌: ة 

الحريَّ

‌ دُ‌الدين   
 
‌يؤك

ُ
؛‌حيث ة 

‌الدستوريَّ ة  ‌العلمانيَّ ‌إلغاء 
‌مفهوم   

‌نقدي  ،‌ويتناولُ‌الكتابُ‌بشكل  ‌والدين  ة 
الدستوريَّ

،‌ويتم ‌ ة 
طر ‌الدستوريَّ

ُ
‌الأ ‌داخل  ‌على‌نفوذه  ‌متزايد  ‌بشكل  ة  ‌التاريخيَّ ‌التطورات  ‌تحليلُ‌هذا‌الاتجاه‌على‌خلفية 
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‌‌ اع 
‌وصُنَّ

 
الباحثين ‌ اهتمام  ‌

‌محلَّ الكتاب  هذا‌ يكونُ‌ ‌
 
،‌وسوف والنظرية  ‌  

الدستوري  ‌ القانون  في‌ ‌ والمعاصرة 

‌ ‌مع‌حقوق  افقه  ‌وتو ‌في‌القانون  ،‌ودور ‌الدين  ة 
‌الدستوريَّ ة 

‌والنظريَّ ‌بالتاريخ 
 
هتمين

ُ
‌الم .‌السياسات   ‌الإنسان 

‌‌.
ً
‌متعددة

ً
‌منها‌فصولا ‌كلٌّ ن  ‌تضمَّ ‌أقسام  :‌ينقسمُ‌الكتابُ‌إلى‌ثلاثة  ‌الكتاب 

ُ
‌تقسيمات

 

‌القسمُ‌ المسائلة ‌‌:‌تصورُ‌الأولُ‌‌القسمُ‌ ‌‌
ُ
والحاضرُ‌الثالث الماض ي‌ ‌:‌ :‌‌والمستقبلُ‌‌

‌‌ة ‌الدستوريَّ‌‌ة ‌العلمانيَّ‌‌إلغاءُ‌ ‌في‌السياق 

‌‌:‌الدستورُ‌الأولُ‌‌الفصلُ‌ ‌الدستوريَّ‌‌وليس 
ُ
‌الفصلُ‌ ة التغييرُ‌الرابعُ‌‌ ‌:‌ ‌السياس ي ‌‌ ‌‌والتغييرُ‌‌

 في‌أفغانستان‌وإيران‌والعراق‌‌‌الدستوري ‌

ما‌وراء ‌‌‌الفصلُ‌ ‌‌‌الثاني:‌  ‌‌‌الانقسام 
‌‌/‌‌‌العلماني 

‌ 
 الديني 

‌الخامسُ‌‌‌الفصلُ‌
ُ
‌‌والمشاركة ‌‌‌والتعبير ‌‌‌الفكر ‌‌‌:‌حرية

 ‌‌‌في‌الدستور ‌‌‌ة ‌السياسيَّ‌
 ‌‌‌الأفغاني 

 ‌‌‌والإيراني 
 والعراقي 

‌القسمُ‌ ‌‌ ‌الثاني:‌
ُ
‌تطورات ‌الدستور ‌‌ ‌‌وتطورُ‌‌

 ة ‌الدستوريَّ‌

‌السادسُ‌‌الفصلُ‌
ُ
‌:‌الخاتمة

‌‌الفصلُ‌
ُ
  ة ‌والدستوريَّ‌‌الدساتير ‌‌:‌غرضُ‌الثالث

‌ 

 ‌


